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يبــدو أن مقــولات رئيــس وزراء بريطانيــا الأســبق تشرتشــل عــن المصالــح والتحالفــات تكتســب أهميّــة
مضاعفـة في ضـوء الأحـداث الحاصـلة في الـشرق الأوسـط حاليًـا، فالرجـل الـذي صرح بأنـه لا يوجـد في
منطق السياسة “عداوة دائمة ولا صداقة دائمة وإنما مصالح دائمة”، وبأنه “مستعد للتحالف مع
كبرًا، من أجل الدفاع عن وطنه” إنما يعبر بشكل صريح عن المنطق كان أصغرًا أم أ الشيطان، سواء أ

الذي يحكم التحالفات التي يُعاد تشكيلها بين القوى المتنافسة في المنطقة.

شكلت العلاقة مع إيران في عهد الشاه أهمية إستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، فقد كان يجمع
البلدين مصلحة مشتركة تمثلت في احتواء الاتحاد السوفيتي، ومحاولة إبقائه خا دائرة النفوذ في
الشرق الأوسط، وقد تعززت قيمة إيران في السياسة الأمريكية نهاية السبعينات من القرن العشرين
وذلـك نظـرًا للـوفرة الاقتصاديـة الـتي حققتهـا إيـران مـن خلال عائـداتها مـن النفـط، والـتي سـخرتها في

الغالب في تعزيز قدراتها العسكرية حتى أصبحت القوة العسكرية الأقوى في المنطقة بعد إسرائيل.

برزت الحاجة لإيران القوية بُعيد قرار بريطانيا سحب أسطولها البحري من مياه الخليج منهية بذلك
عقـود مـن الهيمنـة علـى الـشرق الأوسـط والخليـج العـربي، ونظـرًا لانخـراط الولايـات المتحـدة حينهـا في
حربهــا الطاحنــة في فيتنــام، كــان لا بــد مــن تبــني ســياسة تقــوم علــى تفعيــل دور القــوى الإقليميــة في
Twin Pillar) ”الترتيبـــات الأمنيـــة مـــن خلال مـــا أصـــبح يطلـــق عليـــه بســـياسة “الدعامـــة المزدوجـــة
Policy) والــتي قــامت علــى إستراتيجيــة تــوزان القــوة (Offshore Balancing of Power) حيــث

شكلت إيران إحدى هاتين الدعامتين بينما شكلت السعودية الدعامة الثانية.

انصب العبء الأكبر في تنفيذ سياسة الدعامة المزدوجة على إيران، وذلك بسبب موقعها الإستراتيجي
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وقدراتها العسكرية والاقتصادية والبشرية، وقد رحّب الشّاه بممارسة هذا الدور، فقد أصبحت إيران
“شرطي الخليج”، وبذلك ضمنت إيران لنفسها مكانة إقليمية مرموقة، ولعل ما يدلل على ذلك
يــارته لطهــران عــام الطلــب الصريــح الــذي جــاء علــى لســان الرئيــس الأمريــكي الأســبق نيكســون في ز

 عندما نظر إلى الشاه مباشرة في أحد لقاءاتهم وقال له: “احمني”.

بقيت سياسة الدعامة المزدوجة فعّالة إلى أن أطاحت الثورة الإسلامية الإيرانية بالشاه، وأحلّت مكانه
يًا إسلاميًا يعتبر العداوة لأمريكا (الشيطان الأكبر) إحدى ركائز سياسته الخارجية. نظامًا جمهور

تحـــولّت العلاقـــات الحميميـــة بين واشنطـــن وطهـــران والـــتي دامـــت لعقـــود إلى عـــداوة بين عشيـــة
وضحاهــا، وبذلــك كــان علــى الولايــات المتحــدة إعــادة النظــر في سياســتها في المنطقــة، أدت التطــورات
الإقليمية والدولية لاحقًا والتي كان من أهمها انهيار الاتحاد السوفيتي، وخروج أمريكا من الحرب
البـاردة القـوة العظمـى الوحيـدة في العـالم، والغـزو العـراقي للكـويت، ومـا ترتـب عليـه مـن حضـور مبـاشر
للقــوات الأمريكيــة في الخليــج إلى تــولي الولايــات المتحــدة بنفســها دور شرطــي المنطقــة، وتبنــت ســياسة
شديدة تجاه إيران تمثلت بالعقوبات الاقتصادية، ومحاولة فرض حالة من العزلة السياسية عليها

تمهيدًا للإطاحة بالنظام الثوري فيها.

لم تفلح السياسة الأمريكية المتشددة حيال إيران بتغيير النظام فيها، فقد بقيت إيران قوة إقليمية
معتــبرة، فالحقــائق الجيوسياســية فرضــت نفســها علــى صــانعي القــرار في واشنطــن لتبــني ســياسة
التقــارب مــع إيــران والــتي دشنهــا الرئيــس أوبامــا، كــان لا بــد للولايــات المتحــدة والــتي أعــادت تقييــم
إستراتيجيتهــا العالميــة واعتــبرت أن منطقــة شرق أســيا وبحــر الصين الجنــوبي هــي المنطقــة الحيويــة
للهيمنــة الأمريكيــة وليســت الــشرق الأوســطية مــن إعــادة الاعتبــار لســياسة تــوازن القــوى مــن جديــد

وذلك بالبحث عن قوى إقليمية يمكن الاعتماد عليها في الترتيبات الأمنية الجديدة.

لم يترك الربيع العربي، والفوضى التي اكتسحت الدول العربيّة بُعيده خيارات كثيرة أمام صانعي القرار
في واشنطن، ففي ظل حالة الضعف الشديدة التي يعاني منها النظام العربي الإقليمي كان لا بد من
إعادة العلاقة مع إيران على أسس جديدة تضمن مساحة النفوذ بينهما، فإيران مستعدة لتجميد
مشروعهـا النـووي إذا ضمنـت لهـا الولايـات المتحـدة نفـوذًا يتناسـب مـع حجمهـا في المنطقـة، في النهايـة
تحتاج القوى العظمى إلى دول قوية حليفة بغض النظر عن نظام الحكم فيها لضمان مصالحها،
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدولتين يجمعها عدو مشترك يتمثل “بالمنظمات الإرهابية” مثل داعش،

عندها سنفهم أهمية أن تعود إيران في نظر الأمريكيين لتلعب دور شرطي الخليج مجددًا.

بنهاية المطاف توصلت الولايات المتحدة إلى نتيجة مفادها أن التفاهم مع إيران وليس مواجهتها هو
ما يخدم المصالح الأمريكية، لا بأس أن توصف الولايات المتحدة بأنها الشيطان الأكبر في نظر الإيرانيين
كبر مما يفرق بينهما ما دام ذلك لا يغير من الحقيقة شيء؛ وهي أن ما يجمع الدولتين من المصالح أ

من خلاف!
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